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دراسة تطبيقية لنماذج من آي القرآن الكريم: التوسّع في المعنى في اللغة العربية
Comprehensiveness of Meaning in Arabic Language: An
Empirical Study of the Models from the Verses of Holy
Qur’an

*الدكتور محمد عبد الصمد

ظاهرة التوسّع في المعنى من أهم ظواهر اللغة العربية ومن أبرز خصائصها التي تميّزها من غيرها من :الملخص
ا البحث هذه تناول هذي. 

لألفاظاذه هأنّ ، فهذا يعنيالألفاظ للدلالة على أكثر مما وضعت لهالكلمات و ل ااستعم: ، وهيظاهرةال
نجده المقصودة لمعاني والكلمات لالألفاظ من أن يوسع المتكلم فيمعنى، فبدلاً ن أكثر منتتضمّ تحتمل أو
في القرآن الكريم وفي ردمطّ سلوبهذا الأخلل، و نقصٍ ولا من غير سرٍ ويُ بسهولةٍ غرضهصل إلىوييختصر، 

من،ونحوية كثيرةةٍ لغويّ على أبوابٍ هذه الظاهرة عوتتوزّ .بهالإحاطةونثرًا؛ بحيث لا يمكناشعرً الكلام العربي 
آخر، تعبيرٍ إلى تعبيرٍ في الدلالة، والعدول عنمتباينةٍ وألفاظٍ غ مختلفةٍ الاشتراك اللفظي، والجمع بين صي: مثل

واللغويوّن، ها المفسرونسلك عليوقد. وغير ذلكوالتقديم والتأخير، والصيغ المشتركة والتضمين،،والحذف
والنحويون والبلاغيون، وأعطوها من العناية ما لا يخفى في التعبير البلاغي لا سيما في التعبير القرآني، فاتّضحت 

دراسة تطبيقية : التوسّع في المعنى في اللغة العربية: وظيفة هذه الظاهرة اللغوية الفريدة في هذه الدراسة، بعنوان
. لنماذج من آي القرآن الكريم

. الدراسات السابقة

.الصيغ المشتركة؛ التضمين؛ الحذف؛ الاشتراك اللفظيالتوسّع؛ :الكلمات المفتاحية

Abstract: The comprehensiveness of the meaning is the most important
phenomenon of the Arabic language and the most important characteristics
that distinguishes the Arabic language from other languages. It is widely used
in Arabic language in general, and in the verses of the Qur’an in particular.
This article deals with this phenomenon, namely: the use of words to denote
more than the original meaning, it means that these words bear or contain
more than one meaning, instead, the speaker can expand the meanings of the
words by using less words and he can achieve his purpose easily and
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conveniently without any lacking and defect. This method constantly used in
the Holy Qur’an and in the Arabic poetry and prose.

This phenomenon is related to the different linguistic and grammatical
aspects, such as: similarity of words, the combination of different forms of
words which are different in significance, and refrain from expressions,
deletions, inclusion and providing before and after behind, and common
forms and so on.

The interpreters, linguists, grammatists and rhetorician followed this, and
gave more care in it which is not hidden in the rhetorical expression,
especially in the Qur’anic expressions. So, the function of this unique
characteristic of the language becomes clear in this study.

Keywords: Comprehensive, Similarity of words, Deletions, Inclusion,
Common forms.

وَسِعَ الشيء، : يقال. الواو والسين والعين، على خلاف معنى الضيق والعسر: ، يعني )وسع ( 
ليِـُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ {: الجدّة والطاقة، وهو ينفق على قدر وُسعه، قال تعالى: والوسع. الغنيّ : الغنى، الله الواسع: واتّسع، والوسع

1.وسّاع: كان ذا سعةٍ، والفرس الذريع الخطو: وأوسَعَ الرجلُ ]. 7: سورة الطلاق[} سَعَتِهِ وَمَ 

استعمال اللفظ للدلالة على أكثر مماّ وضع له، أو هو أن يؤتى في آخر الكلام بشيء من مفسّر : ومن معانيه اللغوية أيضاً 
. 2وف ومعطوف عليهبمعط

ها كثيراً من العبارات والاستعمالات الموجزة التي تحتمل أو تتضمن أكثر من معنى، وكلٌّ من فيالعربية نجد اللغةفي
ة نجده يختصره ويصل إلى المعاني المطلوبة الألفاظ لأجل المعاني المتعددفيالمعاني مقصود ومطلوب، فإنّ المتكلم بدلاً من أن يوسّع 

:"والإيجاز ذروة البلاغة عند العرب، يقال. 3بسهولة ويسر من غير خلل ونقصٍ 
. 4"اللفظ وإشباع المعنى) إيجاز(الإيجاز، وهي كذلك إجاعة 

ما : "فيعدّوه أمراً رئيساً وسلك المفسرون على هذا المسلك، واهتمّوا به، حيث 
.ثير المعنىتقليل الألفاظ وتكفيوكلامه هذا يدلّ على أنّ البلاغة . 5"المعاني إطالةفيالقول إيجازٌ و فيرأيت بليغاً قط إلاّ وله 

لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه، أيجازان اللفظ يرد محتملاً في(كتابه الخصائص تحت فيوقد تناول ابن جنيّ هذا الموضوع 

هذا ونحوه أن يعُتقَدَ الأقوى منهما مذهباً ولا فياعلم أنّ المذهب : "، فقال)ه أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه؟فيجميعاً 

:يمتنع مع ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاً، من ذلك قوله
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وز مع هذا أن يكون وقد يج). سَرَيْتَ : (من) سَارٍ (، و)سَعَيْتَ : (من) سَاعٍ (كـ) : (اسم الفاعل من) (فالقول أن يكون 

كَفَى : "ه المصادر على فاعل، حتى كأنه قالفي، ونحو ذلك مما جاء )الباغز(و) العائر(و) الباطل(و) الفالج(هنا مصدراً، كـ) (

.7"ذَا نَـهْيٍ، فحذف المضاف وعلقت اللام بما يدلّ عليه الكلام: هْياً ورَدْعاً، أيالشَّيْبُ والإِسْلامُ للِمَرْءِ ن ـَ

العربية ألفاظ، تظهر للقارئ على صورة، وتحتمل أن تكون على صورة أخرى غير ما تظهر، كما في قول الله اللغةفيوقد ترد 

. : المعنى الأول: د معنيينفي، فهي ت]100: الأنعام[} {:تبارك وتعالى

فيومن ذلك أيضاً قول الخنساء . 8وهو ما كان ينبغي أن يكون له شريك، لا من الجن ولا من غيره: والمعنى الآخر

:معاوية

9أبََـعْدَ ابْنِ عمروٍ مِنْ آلِ الشَّرِ ي     دِحَلَّتْ بهِِ الأَرْضُ أثَْـقَالهَاَ

لما مات انحل به عقد الأمور، كما قال ابن ، كأنه)الحَل: (: أي) الحلِية(البيت إمّا من في) حلّت(فكلمة 

.10الأعرابي

فيالعربية ميزةً قلّما نجدها غةاللفيفاتّضح مما سبق من بعض الأمثلة أن 

.فيالمعنى دون أن يتوسّع فيالكثير، فيتوسّع 

ع فيوأتناول  فيهذه الدراسة بعض الظواهر اللغوية التي توُسِّ

:ها ما يليوهذه الظواهر كثيرة في اللغة العربية، ومن أهمّ . القرآنية المختارة

الاشتراك اللفظي: أولاً 

وبه يتوصّل . وله شواهد كثيرة في اللغة العربية. 

.11بمطالب الحياة والأحياءفيفيالمتكلّم إلى معانٍ كثيرةٍ خلافاً للألفاظ وتغطية المدلولات الاجتماعية التي تتجدّد 

إذا أردت : الْمَوجِدة، ووَجَدْت: وَجَدْتُ عليه، من: "ما اتفقت صورته واختلف معناه، كما قال سيبويه: والاشتراك اللفظي هو

.12ة، وأشباه هذا كثيرٌ وجدان الضالّ 

.13: تعني) العين(وكذلك كلمة 
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): الأرض(النـَفْضَةُ والرَّعدَة، و): الأرض(أسفل قوائم الدابةّ، و): الأرض(وكلّ ما سَفَلَ فهو أرضٌ، و: المعروفة) الأرض(وكذلك 
هَا الأَرَضَة) : أرُِضَت الخشَبَةُ، تُـؤْرَضُ، أَرْضًا، فهي مَأْرُوضَة(مصدر ): الأرض(الزكام، و .14إذا أَكَلَتـْ

ظ المشترك أكثرُ من معنى واحدٍ، وهو يصلح أن يكون من أنّ التعبير يتّسع من طريق الاشتراك اللفظي؛ لأنهّ يرد للففيولاشك 

:دةٍ يستوي لفظها ويختلف معناها، وهذه الأبيات هيةٍ واحفيقا

ثمَُّ رَقَى مِنْ بَـعْدِ ذَاكَ جَلْسًا      يَشْرَبُ فِيهِ لبَـَنًا جَلْسا

مْ جَلْسامَعْ رفِـْقَةٍ لايََشْرَبوُنَ جَلْسا      وَلاَ يَـؤُمُّونَ لهَُ 

.15نجد: خمَْر، والسادس: عَسَلٌ، والخامس: جبلٌ، والرابع: جَبَلٌ عالٍ، والثالث: الثاني) جلس(رجلٌ طويلٌ، و: الأول) جَلس(فـ

تَكُونَ حَتىَّ يوُسُفَ تَذْكُرُ تَـفْتَأُ قاَلُوا{: آن الكريم أيضاً، كما في قوله تعالىالقر فيوقد ورد هذا النوع من الظواهر اللغوية 
، ولا تستعمل إلا مع الجحد فيالنفيلا تستعمل إلا ) تَـفْتَأُ : (، هذه الكلمة، أعني]85: يوسف[} الهْاَلِكِينَ مِنَ تَكُونَ أوَْ حَرَضًا

) مَا تَـفْتَأُ تَذْكُر يوُسُفُ : (في هذه الآية الكريمة مقدّرة، أي ـ والله تعالى أعلم ـ) ما(، و)ما(والإنكار، حتى وإن ذكُرت من غير 
تَأُ الأَمْرِ فتَِئْتُ عن : ، تقول)نَسِيَ (. 16ل تذكرهلا تزا: أي .17أَطْفَأُ النّارَ كذلك: وبمعنى. إذا نسيته. أفَـْ

الآية الكريمة هذه المعاني كلها، بمعنى أنّ يعقوب عليه السلام لا يمكن أن ينسى ذكر يوسف ولا يكفّ في) تَـفْتَأ(وقد تضمن فعل 
، وما يقوم )ما زاَلَ ومَا برَحَِ : (

. 18مقامهما

، )جَنّات(مفردةً، بخلاف ) نَـهَر(، حيث جاءت كلمة ]54: القمر[} جَنَّاتٍ وَنَـهَرٍ فيِْ إِنَّ الْمُتَّقِينَْ {:جلّ وأيضًا قوله عزّ و 
ها إلاّ جمعًا مطابقاً فيلم ترد ) نَـهَر(

جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا {: وله تعالى، وق]2: البقرة[} أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ {: ، كما في قوله تعالى)جَنَّات(لجمع 
.وغيرها]13: النساء [} يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ {: ، وأيضاً قوله سبحانه]15: آل عمران[} الأْنَْـهَارُ 

تأتى هذه المعاني وهي جمعٌ، إضافةً إلى ) نَـهَر(مما يرجح أنه عند إرادة تضمين كلمة 
. )(، وليس )النـَّهَر(
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هنا بمعنى ) نَـهَر(ومن ثمَّ ) (: دلالة النـَّهَر على الجنس، أي: 
. 20القرآن الكريمفيكلام العرب، و في. 19الجمع

:السعة، نحو قول قيس بن الخطيم في وصف طعنة): النـَّهَر(ومن معاني 

قَها ا كَ  21اهَ اءَ ا ورَ ... فِّي فأنَْـهَرَتْ فَـتـْ

.22وسعت فتقها): أنَْـهَرَت فتقها(يقصد بـ

إذا فَـتَحْتَه : أنَْـهَرْتَ الدَّمَ : تقول. لٌ صحيحٌ، يدل على تفتّح شيء أو فتحه) النون والهاء والراء: (وقال ابن فارس
.23ه الكناسةفيوهي فضاء يوجد بين البيوت تلقى : يشقّها، ومنه المنهرة: . وأرَْسَلْتَه

كما وردت بمعنى . الآية الكريمة عامة، تشمل سِعَة المعيشةِ والأرزاق والمنازلفي) نَـهَر(ويبدو أنّ السعة المستنبطة من كلمة 
.24ها ليلّ، إنما هو نور يتلألأفيالضياء؛ لأن الجنّة ليس 

المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأيضًا فييتنعّمون ) المتـّقُونَ (تعددت معانيها وكلها مطلوب، فـ) نَـهَر(ويتبين مماّ سبق أنّ كلمة 
ارقُِ في

ثُوثةٌَ، وضِيَاءٌ ونوُرٌ، ولا يوجد فيها ليلةٌ ولا ظلمة .مَصفُوفَةٌ، وزَراَبيُِّ مَبـْ

تحمل أكثرَ من معانٍ، ) أَحْكَم(، فكلمة ]8: التين[} { :قوله تعالىفي) أَحْكَم(ومن ذلك أيضاً كلمة 
فيكون قد اجتمع أربعة معان فيفقد تكون من الحُكم، أي القضاء، وأقضى الحكماء، كما أنه أحكم القضاة وأحكم الحكماء، 

.25كلمة واحدة كلها صالحة مقصودة

الصيغ المشتركة:  

مثلاً صيغة ) فَعِيل(فوزن . صيغة واحدةفيفي
.26الميمي واسمي الزمان والمكانتشترك مع الأسماء والمصادر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة، والمصدر 

يشترك مع المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان، ) مُفعَّل ومُفاعَل ومفعَل: (مع اسم المفعول من الثلاثي المزيد نحوالأمروكذلك 
فيوفي الحقيقة أنّ التفري

.حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر
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فعندما نقول . اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان: عدّة مشتقاتمثلاً مشتركة بين ) مختار(فكلمة 

هذا : : ) (

: هذا هو : . 

أبواب التوسّع فيومنه يتبين أنه يمكن للمتكلم أن يضمِّن أكثر من معنى . : 

.27المعنىفي

}وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً {: قوله تعالىفي) حَفَدَة(القرآن الكريم كثيرٌ من هذا القبيل، مثل كلمة فيو 

أبناء المرأة : الخدم والأعوان، وقيل: ، فهي تحتمل أكثر من معنى، وكل المعاني هنا مطلوب ومراد، وهذه المعاني هي]72:النحل[

.ولد الولد: الأصهار، وقيل: وقيل. من غير زوجها

ل أصلٌ الحاء والفاء والدا: "يقول ابن فارس. المشيفيالعمل والسرعة فيعاجم اللغوية تدلّ على الخفة ونجد هذه الكلمة في الم

والسرعة إلى الطاعة . واحدهم حافدهم التجمع والتخفف،في: فالحفََدة. العمل والتجمعفييدل على الخفة 

سريع القطع، : سيفٌ محتفد، أي: في، ويقال 28.."إليك نَسْعَى ونحَْفِد: "دعاء القنوتفيحَفد ولذلك يقال 

.29"تدارك السير: والحفدان

تنزيله، ولابظاهرتعالى دلّ اللهيكنولم: "المتعددة قائلاً ) حَفَدَة(بعد ذكر معاني علّق عليه أبو جعفر محمد بن جرير الطبريوقد

قد أنعمنوعٍ منهم، وكانالحفدة، دونمننوعًابذلكعنىأنهىعقلٍ، علرسوله صلّى الله عليه وسلّم، ولا بحجةعلى لسان

فيهم، وإذاداخلأنه غيرعليهالأمةعام، إلا ما اجتمعتدونالحفدةخاصّ منإلىذلكنوجّهأنلنايكنعلينا،لمذلكبكلّ 

.30"يلالتأو فيالصحة، ومخَْرجفيوجهالتيالأقوالفلكلّ كذلكذلككان

: ، فهي تتضمن أكثر من معانٍ، وهي]12: القيامة[}إِلىَ رَبِّكَ يَـوْمَئِذٍ المسُْتـَقَرّ {: قوله تعالىفي) المسُْتـَقَرّ (وكذلك كلمة 

ستقرار، وتكون حينئذٍ اسم مكان، ويمكن أن تكون بمعنى زمان الاستقرار، فتكون الاستقرار، ومن ثمََّ تكون مصدراً، ومكان الا

م لا يقدرون أن : أي استقرارهم. مستقر العباد) يومئذ(إلى ربّك خاصة : "شرح الكلمةفيوقال الزمخشري . اسم زمان

أو إلى ربّك ). لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَومَ : (كقوله. ها غيرهفيأو إلى حكمه ترجع أمورُ العباد، لا يحكم . يستقرّوا إلى غيره وينصبوا إليه

.31"أي موضع قرارهم من : مستقرهم

.32): المستقرّ : (وذكر مثله أبو حيان الأندلسي عند تفسير هذه الآية الكريمة، فقال
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ذلك اليوم فيكما يمكن أن تدل على زمان الاستقرار وهو وقت الفصل بين المخلوقات ودفعهم إلى مستقرهم، فمدّة مكوثهم 
) الاستقرار(وهكذا فإنّ لهذه الكلمة ثلاثة معان محتملة يمكن استنباطها من الآية، ولو جاءت كلمة . مرتبط بمشيئة الله تعالى

.33بدلها ما أدت هذه المعاني

تعددتفقد، ]25، 24: الدخان[} مُغْرَقُونَ وَاتـْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّـهُمْ جُنْدٌ {:تعالىقولهفي)رَهْوًا(ومن هذا القبيل أيضاً كلمة 
فَرجًِا: وبمعنىسَهْلاً،: وبمعنىطَريِقًا يبَِسًا،: وبمعنىمفتوحًا،: ساكنًا وبمعنى: بمعنىفهيمعناهافيالأقوال وكل هذه المعاني ،34مُنـْ
.، والله تعالى أعلممقصود

الدلالة فيالجمع بين ألفاظ مختلفةٍ وصيغ متباينة : 

لاثيّ مزيدٌ بحرفٍ فعلٌ ث) يقُِرضُ (فـ. ]245: البقرة[}{: كثيرةٌ، ومنها قول الله تبارك وتعالى
، وهو أيضاً مصدر الفعل الثلاثي )قَـرْضاً ()إقراضاً (ومصدره ينبغي أن يكون ) أقَـْرَضَ، يُـقْرِض،: (من 

كون مفعولاً فيالإقراض، : المعنيين، الأوّل) قَـرْض(، ومن هنا تحتمل كلمة )إقراضاً (ـ والله أعلم ـ : فكأنه قال) قَـرَضَ، يَـقْرِضُ (
، )مَفْعُول: فَـعْل بمعنى: (المخلوق، أي: بمعنى) الخْلَْق(قطعة من المال، كـ: القرض الذي هو بمعنى المقروض، أي: مطلقاً، والثاني

وكلا المعنيين مقص. كون مفعولاً بهفي
35.

، حيث قد ]282:البقرة[} وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ {: قول الله عزّ وجلّ في) يُضارَّ (ومنها أيضاً كلمة 
أنّ الكاتب والشهيد ـ إذا دُعي : ) يُضَاررِ(

في36ولأحدهما وهو مشغ
.37"ل ولنا حاجة: وقال ابن عباس ومجاهد وعطاء… يمتنع من أدائها

نَـهَى أن يضارّهما ـ الكاتب : ) يُضَارَر(ويحتمل أن يكون 
. 38الكتابة والشهادةفيترك أشغالهما، ويطلب منهما ما لا يليق في

؛ لأنّ على الكاتب والشهيد ألا يَضراّ أحدًا، ولا أحدٌ يوقع عليهما الضرر، ولهذه )يُضارّ (فيوخلاصة الكلام أنّ المعنيين مرادان 
.لا يُضاررِ أو لا يُضارَر: ) يُضارّ (الحكمة ـ والله تعالى أعلم ـ ربمّا جاءت 
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في الآية ) ضَلاَلاً (، فوردت كلمة ]60: النساء[} يْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بعَِيدًاوَيرُيِدُ الشَّ {: ومنها أيضاً قوله سبحانه وتعالى
فهو مصدر ) ضلال(الإضلال، وأمّا ): أَضَلّ (، فمصدر )إضلالاً (، ويقتضي القياس أن تكون )يُضلّ (الكريمة مصدراً للفعل 

، والمقصود ـ والله أعلم ـ أنّ الشيطان ]116: النساء [} لَّ ضَلاَلاً بعَِيدًافَـقَدْ ضَ { :، كما قال الله تعالى) ضَلَّ (
الإضلال : (وقد جمع بين المعنيين. فيضِلُّون ضَلالاً بعيداً، فَـيَ يُضِلّهم 
أن الشيطان يريد أن يُضلّ الناس ويهُيّئ لهم الأسباب، ويزيّ : آنٍ واحدٍ، بمعنىفي) والضلال

39.

العدول عن تعبيرٍ إلى تعبيرٍ آخر: رابعاً 

القرآن الكريم، ومن فيخر لغرضٍ معينٍّ يقتضيه المعنى أو المقام، وهو كثيرٌ العربية أن يعدل عن تعبير إلى تعبيرٍ آاللغةومن مميزات 
: النساء[} {:قوله تبارك وتعالىفي) فتَِيْلاً (ذلك كلمة 

: بطن النواة، فيكون اسماً، وقيلفيهي القشرة والخط الذي : قيل): فتيل(، وردت أقوال في كلمة ]49
كلا المعنيين تشير إلى أحقر شيء، كما في قوله فيمَفْعول، فالكلمة : وعليه هو مشتق على وزن فَعِيل بمعنى. 40وسخ اليد وعرقها

:، وعلى هذا تحتمل هذه الكلمة معنيين]40:النساء[} {: عالىت

: أي) الظلم(: الأول
.صفته

وهو متعد إلى ) ينقص(أو ) ينتقص(معنى ) يُظلمون(فيالحقيقي، : والثاني
.41مفعولين

]56: الأعراف[} وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا{: قوله تعالىفي) خَوْفاً وطَمَعاً (ومنه كلمتا 
. موضع الحالفيه، وإمّا علىفيانتصبتا إمّا على المفعول لأجله، أي يكون الدعاء لأجل خوف منه وطمع 

نى من الحالية التي هي معنى واحدٌ إلى المصدرية التي تشمل إلى المصدر توسيعاً للمع) طامعينفينخائ(وعدول القرآن عن الحال 
وطامعين، ولأجل الخوف والطمع، وتخافون خوفاً وتطمعون طمعاً، أو فينخائ: الحال والمفعول لأجله والمفعول المطلق، أي: هنا
قد شمل الخوف : "وأشار إلى هذه المعاني الشيخ الطاهر ابن عاشور، فقال. 42اء خوف وطمع، وهنا كل هذه المعاني مطلوبةدع

عاجلهم وآجلهم،في
وهذا يقتضي توجه همتهم إلى اجتناب المنهيات لأجل خوفهم من العقاب وإلى امتثال . وأن يجنبهم أسباب حصول ما يخافون

.43"الثوابفيالمأمورات لأجل الطمع 
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: ، قال الراغب الأصفهاني في تعريفه]36: النساء[} {:قوله عزّ وجلّ في) شيئاً (وكذلك كلمة 
غيره، ويقع على الموجودفيالله و فيأن يعلم ويخبر به، كما أنه اسم مشترك المعنى، إذ استُعمِل إنّ الشيء هو الذي يصحّ "

وإذا وُصف به غيره . شاء: إذا وُصفَ به الله تعالى فمعناه). شاء(مصدر : وأصله. وعند بعضهم يقع على الموجود. والمعدوم
.44المشيء: فمعناه

لَى حمِاَرٍ يُـقَالُ لَهُ : "ويؤيّد هذا المعنى ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال
رٌ  :قاَلَ ،:قُـلْتُ ؟!:فَـقَالَ ،عُفَيـْ

ئًاالْعِبَادِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْركُِوا رُ !:فَـقُلْتُ ،،بهِِ شَيـْ أفََلاَ أبَُشِّ
رْهُمْ :قاَلَ ؟بهِِ النَّاسَ  .45"فَـيـَتَّكِلُوالاَ تُـبَشِّ

لا تشركوا به أيّ شيء من الشرك ولو كان قليلاً، فتكون : الآية كناية عن الشرك، أيفي) شيئاً (وعليه يمكن أن تكون كلمة 
.ما يعُبَد من دون الله، فتكون عندئذ مفعولاً به) (

آنٍ واحدٍ؛ النهي عن إشراك أيّ شيء من الشرك فيفي الآية جمعت بين معنيين) شيئا(
: فبدلاً من أن يقول. داً من خلقهعن إشراك به أحوالنهي. 

.ولا تشركوا به شيئاً : قال

فَمَنْ  {: ة الكريمة على أحد المعنيين المذكورين، فقالآخر سورة الكهف، حيث تنصّ الآيفيويؤيّد هذا الاحتمال قول الله تعالى 
.46]110: الكهف[} كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ رَبهِِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

الحذف: خامساً 

لة به أو لا يكون، وعلى كلّ فإنّ للحذف إنّ المتكلم قد يحذف بعض عناصر الكلام لأغراضٍ معيّنة، وقد يكون للمحذوف ص
، ويهمّنا هنا الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق 47وأغراض الحذف متعددة. المعنى يدرك من غرض المتكلم، لا من التركيبفيأثراً 

التعبيرات التي يحتمل فيها المحذوف عدة معانٍ وتقديرات، فما أمكن تقديره لدى السامع، وأمكن أن فيالمعنى وتوسيعه، وذلك 
48.

لَى عَلَيْكُمْ فيِ {في الآية الكريمة} وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ {:ومن أمثلة الحذف في القرآن الكريم كثيرٌ، ومنها قوله تعالى وَمَا يُـتـْ
تيِ لاَ تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ  ، حيث يجوز في هذه الآية ]127: النساء[} الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاَّ



BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 13 (19), 201768

أن تنكحوهن لجمالهن فيوترغبون : ى الأول يكون التقدير، فعل)عن(و) في: (وجهان) أن تنكحوهنّ (تقدير حرف الجر في 
.49وترغبون عن نكاحهن لقبحهنّ وفقرهنّ : ومالهنّ، وعلى الثاني يكون التقدير

وَإِنْ {،
مَةُ تَكُونُ فيِ حَجْرِ ، ]3: النساء[} خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ الْيـَتَامَى إِلىَ قـَوْلِهِ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ 

تَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا وَأمُِرُوا ،فَـنـُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُـقْسِطُوا لهَنَُّ فيِ إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ،وَليِِّهَا فَـيـَرْغَبُ فيِ جمَاَلهِاَ وَمَالهِاَ وَيرُيِدُ أَنْ يَـنـْ
وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ {،قاَ،بنِِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ 

يةَِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجمَاَلٍ رَغِبُوا فيِ } النِّسَاءِ إِلىَ قَـوْلِهِ وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ 
ركُُون ـَ،،نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ  هَا قاَلَتْ فَكَمَا يَـتـْ

هَا فَـلَيْسَ لهَمُْ أَنْ يَـنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُـقْسِطوُا لهَاَ وَيُـعْطوُهَا حَ  لحديث افيف. 50"قَّهَا الأَْوْفىَ مِنْ الصَّدَاقِ حِينَ يَـرْغَبُونَ عَنـْ
.وكلٌّ مطلوب) عن(نكاحها بتقدير وإما رغبة عن) في(نكاحها بتقدير في

} {: ومنها أيضاً قوله تعالى
وَعَدَ {فيالثانية ) وَعَدَ (الأولى مذكور، بينما حُذِف في ) (فيالآية الكريمة أنّ مفعول الوعد في، نلاحظ ]44: الأعراف[

.}رَبُّكُمْ 

ر ودَارِس ينظر إليه من نواحي متعدّدة، فيـَرَى بعضهم أنّ الحذف لغرض الإيجاز والتخ ف استغناءً فيوهذا الحذف جعلَ كلَّ مُفَسِّ

ومن ثم ذكر مفعوله، وأن الوعد الثاني عام مطلق، ويشمل كل ما وعد الله عباده من البعث والحساب والثواب والعقاب وغير 
.ذلك 

ومنهم من يرى أن الغرض من الحذف إبراز للمفارقة بين ما يعُطاه المؤمنون من نعَِمٍ وتكريم، وبين ما يجُازى به الكفار من نقمةٍ 
فيذكر المفعول تحقيق لما وُعد به المؤمنون من البشارة، و فيف. وإهانةٍ 

.51المعنىفيتعدد هذه الآراء توسع . ليسوا أهلاً لخطابه عزّ وجلّ 

ألمََْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَـقُولُوا { :الآية الكريمةفي} {:ومن ذلك أيضاً قوله تعالى
]169: الأعراف[} 

. أمره، مثلهفيأمره، وتوثق في: ألاّ يقولوا على الله إلا الحق، كما يقالفي: أي) في(كون المقدر كما يحتمل أن ي
: ألم يؤخذ عليهم عهدٌ على ذلك، مثلما يقال:على ألاّ يقولوا على الله إلا الحق، أي: أي) على(كما يحتمل أن يكون المقدر 
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). لئَِلاَّ يقولوا على الله إلا الحق: (كون المعنىفيويحتمل أيضاً أن يكون المقدر اللام، . : تواثقنا على الإسلام، أي
.52القرآن الكريمفيبدو ـ والله أعلم ـ أنّ هذه المعاني الثلاثة كلها محتملة في الآية، وسببها حذف حرف الجر، وهو كثير وي

أن تكون عطف بيان لميثاق الكتاب : لها مطلوبة، منهاوإلى جانب آخر يحتمل هذا الكلام معاني متعددة، يمكن أن تكون ك
مفسرة أو ) أن(أو بدلاً منه، أو مفعولاً لأجله بتقدير اللام كما أشير من قبلُ، ويجوز أن تكون ) الكتابفيأي الميثاق المذكور (

) في(ة كذلك، ومن ثم كسب هذا التعبير معنى في) لا(رية، وعندها يكون الميثاق بمعنى القول، ويحتمل أنْ تكون مصد
، هي عشرة معان محتملة ولو ذكر أيّ فيوالنوالنهيوعطف البيان والبدلية والمفعول لأجله والتفسير والمصدرية ) الباء(و) على(و

. 53حرف لتحدد المعنى به

التضمين: سادساً 

ضمن الشيء وبه : يقال.لفيالك: اللغةفيكلامهم، والتضمين فيهو نوع من الاتساع الذي يعد من أساليب العرب المميزّة 
: ضمن الشيء: يقال. الإيداع: ويطلق أيضاً على. كفله: : 

.54وقد تضمنه هو. المتاع

هذا فيويهمّنا . 55والبياني والنحوي) البلاغي(التضمين العروضي، والأدبي : العربية لأربعة مقاصداللغةفي
معناه فيأن يؤدي فعل أو ما : "ومن ذلك. 56، وقد عرّفه كثير من اللغويين والنحويين، وأشاروا إليه)التضمين النحوي(الموضوع 

وبعبارة . إشراب معنى فِعْلٍ لفِعلٍ ليـُعَامِلَ معاملته"أو . 57"ومالتعدية واللز فيعطى حكمه فيمعناه فيمؤدى فعل آخر أو ما 
.58"هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة: أخرى

ذلك جمع بين فيكون فيريق وأوجزه، حيث تؤدي كلمة واحدة مؤدى كلمتين، تيسيراً واتساعاً من أخصر طاللغة
59.

فيالأفعال أظهر؛ لوجود قرينة لفظية توضحه كما سيأتي، وقد ورد فيالأسماء والأفعال والحروف، إلا أنه فيويكون التضمين 
.60كلام العرب شعراً ونثراً 

} {: قوله تعالىفي) حَقِيْقٌ (ومما جاء منه كلمة . القرآن الكريمفيوورد كذلك 
، فأفادت معنى الاسمين معاً، وهو إفادة أنهّ محقوق يقول الحق )حَريِْصٌ (معنى ) حَقِيْقٌ (لمة ، فقد ضمن ك]105: الأعراف[

. 61وحريص عليه
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رُونَـهَا تَـفْجِيراً{:قوله تعالىفي) يشرب(وكذلك كلمة  ) يَشْرَبُ (، فقد ضمن الفعل ]6: الإنسان[} يُـفَجِّ
. . يتعدى بنفسه) يَشْرَبُ ()يَـرْوَى(معنى 

.المعنىفياللفظ وتوسيع فيذلك اختصار في

نما 
هُمْ {: وهو ما نبّه عليه الزمخشري عند تعرضه لتفسير قوله تعالى. يلجأ إليه لأمرٍ بلاغي نَاكَ عَنـْ ، فقد ]28: الكهف[}وَلاَ تَـعْدُ عَيـْ

، )نَـبَتْ عنه عينُه: (قولهفي) عَلاَ (و) نَـبَا(؛ لتضمنه معنى )عن ( عُدِّي بـ) تَـعْدُ (أكّد على قوة التضمين وأشار إلى أنّ الفعل 
لا (و: هذا التضمين، وهلاّ قيلفيأيّ غرضٍ : فإن قلت… : "مته ولم تعلق به، ثم يعقّب قائلاً ، إذا اقتح)عَلَتْ عينُه عنه(و

ه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فَذٍّ، ألا ترى  فيالغرض : ؟ قلت)لا تَـعْلُ عيناك عنهم(تعدُهم عيناك، أو 
}{: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم، ونحوه قوله تعالى: كيف رجع المعنى إلى قولك

. 62"ولا تضمّوها إليها آكلين لها: ، أي]2: النساء[

نـَيْكَ (، ولا يجوز أن يقال )عَن(؛ لذلك عدّي بـ)تَـنْصَْ◌رِف(ضمن معنى ) تَـعْدُ (وقد أشار ابن الشجري إلى أنّ الفعل  لاَ تَـعْدُ عَيـْ
هُم نَه عن فُلاَنٍ : (زبمعنى واحدٍ، فلا يجو ) وجَاوَزْت) (عَدَوْت(متعدٍّ بنفسه؛ لأنّ ) تَـعْدُ () عَنـْ ، ولو  )جَاوَزَ فُلانٌ عَيـْ

، وإذا كان كذلك، فقراءة رفع )لاَ تَصْرِف عينَك عنهم: (كانت التلاوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمنها محمولاً أيضاً على
نَاك(ها؛ إذ كان فيالعين كما وردت تؤول إلى معنى النصب  لا تصرف عينك عنهم، : ومعناه) لاَ تنصرِفْ (بمنزلة ) لاَ تَـعْدُ عَيـْ

، ]85: التوبة[} وَلاَ تُـعْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ {: سلّم كما قالالحقيقة موجه إلى النبيّ صلّى الله عليه و فيفالفعل مسند إلى العين، وهو 
.63": أسند الإعجاب إلى الأموال، والمعنى

التقديم والتأخير: سابعاً 

ا الأسلوب 
فيالعربية بحرّيِةٍ اللغةإلى ما تتميز به ولعله يرجع ذلك . 64الكلام، وانقياده لهمفيالفصاحة، وملكتهم فيللدلالة على تمكنهم 

الجملة بعضها من بعض من حيث المستوى فيويون مواقع الكلمات 
ها مراتب الكلام، كمجيء الفاعل قبل المفعول، والمبتدأ قبل الخبر، فيراعوا : ، أي)الرتبة المحفوظة(الصائب، وأطلقوا عليها 

على المواقع التي يجوز فيها ) الرتبة غير المحفوظة(والمضاف قبل المضاف إليه، والموصوف قبل الصفة وهكذا، بينما أطلقوا اصطلاح 
تغيير مواضع الكلمات داخل السياق وفق قواعد لغوية فيتصرّف تقديم بعض أجزاء الجملة على بعض، ويكون للمتكلّم حقّ ال

. 65معهودة
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ها من خروج عن الأصل لأسباب فنية في؛ لما )الرتبة غير المحفوظة(
وجمالية، فاختاروا عكس مسلك النحويين، ورأوا أنّ التقديم قد لا يكون على نية التأخير، بل يتعمّدون إليه بغية الخروج عن 

.ذلك من قيم فنـّيّة بلاغية، وأنّ الشيء قد ينقل من حكم إلى آخر لغرضٍ يريده المتكلمفيالأصل والعدول عنه؛ لما 

وإن  … : "ولعلهم استنبطوا من عبارة إمام النحويين سيبويه، حيث قال
"66.

غافر [}ارٍ {: هذا الموضوع قوله تعالىفي
، )كذلك يطبعُ اللهُ على قلبِ كل متكبرٍ جبار: (، لو تناولنا هذا التركيب من منظور النحويين  لكان الأصل أن يقال]35: 

ضاف مضافاً إليه، والمضاف إليه مضافاً لفائدة لا يؤديها التعبير فجعل الم) كل وقلب(فينلكنّ القرآن غيرّ موضع المتضاي
دلالته على الشمول، وهو طبعه على قلب المتكبرين عموماً، ومن ثمَّ يَـعُمّ قلب  : النحوي، وبذلك يكون قد أفاد معنيين، الأوّل
كبر والجبار أيضاً فكأنه اعتبر أولاً منسحب على المت) كل(الظاهر أنّ عموم : "كل متكبر جبار، وقد ورد عن الألوسي قوله

.67") قلب(إضافة 

لطبع مستغرقاً كل قلبه وكل قلوب كون افيدلالته على الشمول أيضاً، لكنه يخص هذه المرة القلب كله لا جزأه، : "والثاني
. المتكبرين الجبابرة عموماً لا يدع شيئاً منها

.68د استغراق القلب كلهفياستغراق الجبابرة ولا ي

، لقد استوقفت هذه الآية كثيراً من العلماء، ]100: الأنعام [}{: ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى
) وشركاء(المعنى وتوسيعه، فمنهم من يعدّها مفعولاً أول، في، وما ترتب عليها من اختلاف )الجن(إعراب كلمة فيواختلفوا 

69.

ويبدو لنا أن . والتأخيره، وكل راجع إلى التقديمفيالمعنى وتوسع فيالقراءة، هو تعدد فيالإعراب و فيأنّ هذا التعدد فيولاشك 
{: ومثال ذلك قوله تعالى: 

: تقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب، أنت لا تجد شيئاً منه إنْ أنت أخرت، فقلتفي، ليس بخافٍ أنّ }الجِْنَّ 
وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي . 

أنّ للتقديم فائدةً شريفةً ومعنىً : أن كان ذلك كذلك هوفيحاصل، والسبب لا تحلى منه بكثير طائل، ولا تصير النفس به إلى
.جليلاً لا سبيل إليه مع التأخير
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وعبدوهم مع الله تعالى، ويحصل هذا المعنى مع التأخير أيضاً  أنّ المشركين جعلوا الجنّ شركاء: ونحن نرى أنّ معنى الآية ـ والله أعلم ـ
فيد هذا المعنى ويفيكما يحصل مع التقديم؛ إلاّ أنّ تقديم الشركاء ي

. 70تعالى، وأمّا إنكار أنْ يعُبدَ مع الله غيره وأن يكون له

العربية عامّةً اللغةفيالمعنى فاشيةٌ كثيرةٌ في:الخاتمة
الصيغ والتراكيب وتوليد المعاني والتوسّع فيها من المرونة والقدرة على التبدّل والتحوّل فيفيو 
في

ها من الدقة في الدلالات والإشارات فيأو تجمع دلالات متعدّدة تحت أساليب تعبيرية متنوّعة معروفة لدى العرب، فتجلو 
ومن ثمََّ تثبت معجزة القرآن الكريم من جانب . العربية المعروفةاللغةوالإيحاءات إلى درجة ما يعجز عن الإتيان بمثله في أساليب 

.يهاوإلى جانب آخر تتجلّى سيادة اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم على لغات البشر وألسنتها الكثيرة، وتتميّز خصائصها عل
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